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   :الملخص

 أدرك حیث الجزائریة، الثورة تاریخ من مهم جانب على الضوء یسلط المقال  

 للقیام ومؤهلین مدربین أفراد لإیجاد السریع العمل من لابد أنه البدایة منذ الثورة قادة

 من فصار عصریا، تدریبا تلقت التي العدو قوات ومجابهة مختلفة، عسكریة بعملیات

 .للتدریب ومراكز أماكن إیجاد الضروري

 التحریریة، الثورة خلال العسكري التدریب دور تبیان إلىالمقال  ویهدف  

 زیادة في الفعالة مساهمتها ومدى الشرقیة الحدود على الثورة تهاأنشأ التي والمدارس

 في الحربیة والمدارس الكلیات إلى الجزائریة البعثات على زیادة العسكري، العمل

 . التدریب لتلقي العربیة الأقطار

 الحدود -  العسكریة المدارس -  التكوین -  العسكري التدریب: المفتاحیة الكلمات

  .العربیة ارالأقط - الشرقیة

Abstract:  
  The article highlights an important aspect of the history 
of the Algerian revolution, where revolutionary leaders realized 
from the outset that it was necessary to work quickly to find 
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personnel trained and qualified to carry out various military 
operations, and to confront the enemy forces that received 
modern training, it became necessary to find places and training 
centers. 
 The article aims to show the role of military training 
during the liberation revolution, the schools established by the 
revolution on the eastern border and the extent of its effective 
contribution to increase military action, in addition to the 
Algerian missions to colleges and military schools in Arab 
countries to receive training. 
Keywords: military training, formation, military schools, 
eastern borders, Arab countries. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ghassane.t.k@gmail.com :یمیل، الإهیبي عمران: المؤلف المرسل

 

  : مقدمة. 1

حتى صارت الحاجة ملحة  لتحریریةة اة على اندلاع الثور لم تمض مدة قلیل  

إلى إیجاد طاقم عسكري مؤهل یتولى عملیات التدریب للمنضمین الجدد للثورة، 

وغالبیتهم من عامة الشعب ولم یتلقوا تدریبا على استعمال السلاح، كما كانت الحاجة 

خاصة، لشرقیة املحة لإنشاء مدارس ومراكز للتدریب خارج الوطن وعلى الحدود 

نظرا لما یكتنف التدریب داخل الوطن من مخاطر جمة، الأمر الذي حدا بقادة الثورة 

إلى استحداث منظومة تدریب وتكوین تمكنها من استیعاب هذا العدد الهائل من 

المنضمین، وبالتالي القدرة على تغطیة النقص في عدد المقاتلین، وتألیف وحدات 

  .الأداء العسكري قتالیة ذات مستوى رفیع في

ما مدى نجاح الثورة في إرساء معالم : طرح الإشكالیة الآتیةن من هناو   

  ؟ وهل كان له مردوده المتوقع؟الشرقیةالتدریب العسكري بالحدود 
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ویهدف البحث في مجمله إلى إبراز أهم المدارس العسكریة على الحدود   

یة، وسنتناول في بدایته إطلالة الشرقیة، ودور التدریب العسكري خلال الثورة التحریر 

على التدریب العسكري في الكلیات الحربیة العربیة والبعثات الجزائریة إلى مختلف 

التدریب ومراكزه على الحدود الشرقیة الأقطار بالمشرق، ثم نتناول عملیات 

  .فیها، وعملیات التكوین المختلفة واختصاصات المدارس وأنواع التدریب

  :بیةـر عدارس المالب في ـالتـدری. 2

ذه ن، وقامـت هـلجزائـرییربیة جهدا في مد ید العـون لولم تدخر معظم الدول الع

، وكانــت مصــر الســباقة فــي هــذا المجــال، وقــام أحمــد بــن بلــة هــمالــدول بفــتح أبوابهــا ل

بتســییر المكتـــب العســـكري حـــدیث النشـــأة، والـــذي یـــتم مـــن خلالـــه قبـــول أبنـــاء المغـــرب 

لجزائریــــون فنونــــا مــــن التــــدریبات العســــكریة والحربیــــة، وكــــان العربــــي، وتلقــــى الطلبــــة ا

أشـــهر، وتركـــزت هـــذه التـــدریبات حـــول اكتســـاب اللیاقـــة  9التـــدریب مكثفـــا ویـــتم خـــلال 

البدنیـــة واســـتعمال مختلـــف الأســـلحة خاصـــة الســـلاح الخفیـــف، والتـــدریب علـــى حـــرب 

حة ومعرفــــــة مظــــــاهر قــــــوة العــــــدو وكیفیــــــة تنظــــــیم جیشــــــه وأنــــــواع الأســــــل ،العصــــــابات

المستخدمة، وكیفیة مواجهة الآلیات المختلفة التي یستخدمها العدو، وبـذلك تـتم معرفـة 

وكـــان الأمـــر فـــي البدایـــة یـــتم بصـــفة ســـریة وباللبـــاس المـــدني، وتوالـــت  )1(قـــوة العـــدو،

الدفعات السریة إلى المدارس المصریة حتى وصل عددها إلى تسع دفعـات إلـى غایـة 

، حیــث فتحــت مصــر مدارســها علنــا للجزائــریین 56العــدوان الثلاثــي علــى مصــر ســنة 

وفـي جمیــع التخصصـات؛ مــن الكلیـة الحربیــة إلــى الطیـران إلــى البحریـة إلــى المــدارس 

الخاصــة، وتلتهــا بعــد ذلــك ســوریا ثــم الأردن، أمــا العــراق فكانــت  تقبــل أبنــاء المغــرب 

   )2(.هرةالعربي بمن فیهم الجزائریون عن طریق مكتب المغرب العربي الكائن بالقا

وأرســـل الفـــوج الأول المكـــون مـــن ســـتة أشـــخاص منـــذ بدایـــة الثـــورة إلـــى العـــراق 

للتكوین السریع على تقنیات القتال، وكان مؤلفا من جزائـریین وتونسـیین ومغاربـة، وقـد 
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أدى عبد الكریم الخطابي قائد حركة المقاومة في الریف المغربـي دورا فعـالا فـي قبـول 

دریب العسـكري فـي المـدارس العربیـة، وتـم قبـول فـوج آخـر شباب مـن شـمال إفریقیـا للتـ

ومـع بـدایات  )3(بعده بوقت قصیر فـي أحـد المراكـز المصـریة لتكـوین رجـال الصـاعقة،

ریین، فأرسـلت جبهــة فتحـت أبـواب المــدارس العسـكریة العربیـة أمــام الجزائـ 1957عـام 

تـه الكلیـات العسـكریة، الكثیر من الملتحقین بالثورة من الشباب للتدریب في ها التحریر

ن من الولایات والمجندین الجدد فـي تـونس والمغـرب، والملتحقـین و ومنهم الجنود القادم

  )4(.بالثورة عبر فدرالیة الجبهة بفرنسا، وبعضهم قادمون من الجیش الفرنسي

واهتمت قیـادة الثـورة بتكـوین الإطـارات المختلفـة خـلال حـرب التحریـر، ووضـع 

تكوین الإطارات في المیدان العسكري والمدني، وذلـك لتعزیـز  مسؤولوها نصب أعینهم

المؤسســات فــي زمـــن الحــرب، وإیمانـــا مــنهم بوجـــوب التــأطیر والتـــدریب الــذي تحتاجـــه 

الثورة یوما بعد یوم، إضافة إلى ضرورة مواكبـة التطـور الحاصـل فـي میـدان التخطـیط 

مواجهـة الجـیش الفرنسـي العسكري والإعداد للمعـارك والاشـتباكات المختلفـة، مـن أجـل 

  .الذي یملك الخبرة والتكوین العصري زیادة على العدة والعتاد الحدیث

دماج فــي وحـــدات اســتطاع عـــدد كبیــر مــن المناضـــلین الانــ 1956ومنــذ ســنة 

ن تــدریبات وكــانوا قــد اكتســبوا معــارف عســكریة مــن خــلال مــا تلقــوه مــ ،جــیش التحریــر

حسـب مـا تقتضـیه ظـروف الحـرب، وجـرت  ، ومن التربصات السریعة والتكـوینمختلفة

داخــل التــراب  ب التــي أنشــأها جــیش التحریــرتربصــات متفاوتــة المــدة فــي مراكــز التــدری

الجزائري، وفي المراكز التي تم إنشاؤها على الحدود الشرقیة أو الغربیة، وأصـبح عـدد 

كبیــر مــنهم متخصصــین فــي الشــؤون العســكریة بفضــل تلــك الــدروس التــي تلقوهــا فــي 

لیات المتخصصة وفي المـدارس العسـكریة الكبـرى سـواء أكانـت فـي البلـدان العربیـة الك

  )5(.أم في البلدان الاشتراكیة
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وتـم تكـوین عـدة دفعـات فـي المیــدان العسـكري فـي كلیـات وأكادیمیـات مختلفــة، 

ضـابطا والتـي  12فبالنسبة للدفعات التي تكونت في سوریا نذكر الدفعـة المتكونـة مـن 

، وأكملت تكوینهـا فـي ) 1959-1957(كادیمیة العسكریة في حمص تخرجت من الأ

ــــب ســــنة   1957القــــاهرة، والدفعــــة المتخرجــــة مــــن مدرســــة الضــــباط الاحتیــــاطیین بحل

ضابطا في مدرسة ضباط الاحتیاط في حلب  28ضباط، ودفعة من  5والمتكونة من 

-1961(ضـــابطا بالأكادیمیـــة العســـكریة بحمـــص 11، ودفعـــة مـــن )1958-1959(

، أمــــا العــــراق نــــذكر الدفعــــة التــــي تخرجــــت مــــن الأكادیمیــــة العســــكریة ببغــــداد )1963

ضـابطا، والتـي تخرجـت مـن الأكادیمیـة العسـكریة  12، وتتكون من )1958-1960(

ودفعــة مــن الضــباط تكونــت  )6(ضــباط، 9والتــي تتكــون مــن ) 1963-1961(ببغــداد 

كـــل مــن ســوریا والعـــراق ، إضـــافة إلــى تكــوین القـــوات الجویــة فــي )عمــان(فــي الأردن 

وقـد شـكل  )7(ومصر والصـین، وكـذلك تكـوین دفعـات فـي البحریـة والشـرطة والمدفعیـة،

هــــؤلاء المتخصصــــون فــــي ســــلاح المدفعیــــة والــــدبابات والاتصــــال والصــــحة والبحریــــة 

والطیــــران وغیرهــــا مــــن التخصصــــات العســــكریة جیشــــا حقیقیــــا قــــام بــــدوره فــــي معــــارك 

  )8(.التحریر

ل العربیة وبخاصـة مصـر الكثیـر مـن أبنـاء الجزائـر الـراغبین وقد استقبلت الدو 

في التكوین العسكري، فكان بومدین والطلبة الآخرون ینتمـون إلـى الموجـة الأولـى مـن 

الإطارات العسكریة، ثم كانت الموجة التالیة المكونـة مـن متربصـي بغـداد وعـین شـاس 

، وتبعـتهم 1956عـدة الشـرقیة سـنة بالقاهرة الذین تم توزیعهم بین الولایة الخامسـة والقا

أفــواج أخــرى تحصــلت علــى تــدریب شــامل لمــدة أطــول فــي المــدارس الحربیــة العربیــة 

الكبـــرى، وكانـــت المـــدارس الحربیـــة ومـــدارس الطیـــران مفتوحـــة للطلبـــة الجزائـــریین فـــي 

ســوریا والأردن والعــراق، وبعـــد إنهــاء التكــوین والتـــدریب یــتم تعییــنهم بصـــفة عامــة فـــي 

ونشــــرت صــــحیفة المســــاء المصــــریة أن الكلیــــة العســــكریة  )9(،ش التحریــــرحــــدات جــــیو 
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، وذكـــرت أن تلقـــي التـــدریبات العســـكریةبمصـــر اســـتقبلت ضـــباطا جزائـــریین مـــن أجـــل 

ـــــون تـــــدریباتهم خـــــلال ســـــنة واحـــــدة بینمـــــا ینهیهـــــا زملاؤهـــــم  الطـــــلاب الجزائـــــریین یكمل

ســلاك الشــائكة المصــریون فــي ثــلاث ســنوات، وتشــمل هــذه التــدریبات عملیــة نســف الأ

كمـــــا أشـــــارت صـــــحیفة برقیـــــة قســـــنطینة والشـــــرق  )10(المكهربـــــة باســـــتعمال البنغـــــالور،

إلى البعثـات التـي ترسـل إلـى مصـر وسـوریا لتلقـي التـدریبات، ومـا یتلقـاه الجزائري إلى 

الثوار الجزائریون من تكوین وتدریب في الكلیات الحربیة في مختلف الفنـون العسـكریة 

 )11(.والحربیة

وحدات جـیش  ل هؤلاء الإطارات وتم تعیینهم فياُستقبِ  1959مطلع سنة وفي 

علـــى الحـــدود الشـــرقیة والغربیـــة، واســـتعمل الـــبعض مـــنهم مـــن قبـــل الحكومـــة  التحریـــر

نس، وتــــم إثــــراء جــــیش المؤقتـــة للجمهوریــــة الجزائریــــة لأداء مهــــام لــــدى مصــــالحها بتــــو 

ا فــي الأكادیمیــات العربیــة علــى فتــرات منتظمــة بإطــارات ذات كفــاءة اكتســبته التحریــر

التــي برهنــت علــى مســتواها الجیــد، ممـــا انعكــس إیجابــا فــي رفــع مســتوى أداء الفیـــالق 

 )12(.ومراكز التدریب، ودعم قدرات جیش التحریر الوطني القتالیة في الجانب التقني

 :التدریب عملیات .3

كانــت عملیــات التــدریب تشــمل كــل مــا هــو ضــروري لتأهیــل المنضــمین الجــدد 

، مثــل الســیر الطویــل احتمــال المصــاعب ومواجهتهــان طلبــة ولاجئــین وغیــرهم علــى مــ

علــى الأقــدام، والــتحكم بــالعواطف، وتــدریبهم علــى اســتخدام قــدراتهم الفكریــة فــي اتخــاذ 

 ى وحدات جیش التحریروكل من ینضم إل )13(القرارات الصائبة في المواقف الصعبة،

د الانضـباط العسـكري، وینفـذ أوامـر قادتـه عـینصاع ویخضع تماما للنظام وقوا لابد أن

ولا یخالفهــا مهمــا كانــت الأمــور، وذلــك حفاظــا علــى وحــدة الجــیش واســتقراره، وإلا فإنــه 

یتم عقابه وفقا لقانون القضاء العسكري، وكان التدریب في البدایة ینصب أساسا حول 

  :ما یلي
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  .معرفة الرمایة والتسدید وإصابة الهدف -

 .السلاح وتركیبه وكیفیة صیانتهالتدریب على تفكیك  -

  .التدریب على القتال المتلاحم والمبارزة -

 .التدریب على صنع القنابل المحلیة والمتفجرات المختلفة -

 )14(.اكتشاف المناطق والجبال وطرق العبور والمخابئ وغیرها -

وفـــي مـــؤتمر الصـــومام تـــم إقـــرار صـــلاحیات عدیـــدة لكـــل مســـؤول، فالمســـؤول 

ب جنود جیش التحریر الـوطني ویلقـنهم التربیـة الفكریـة والعقائدیـة، العسكري یقوم بتدری

كمــا یكــون مكلفــا بالنشــاطات والعملیــات العســكریة التــي تقــع فــي حــدود دائرتــه، ویراقــب 

  )15(.مكان العملیات ویُقَیِّم النتائجویحدد 

، وبالتالي كـان لزامـا 1956وركزت السلطات الفرنسیة قواتها على الحدود بعد 

فــتم البــدء بإنشــاء مراكــز ومعســكرات  وحــدات الموجــودة هنــاك تنظــیم تواجــدها،علــى ال

تأسســت قیــادة الحــدود الشــرقیة والغربیــة؛ والتــي  1957للتــدریب والتكــوین، وفــي ســنة 

تتـــولى الإشـــراف علـــى كـــل الوحـــدات الموجـــودة فـــي الحـــدود، فقـــد كانـــت تطـــرح مشـــكلة 

نا كان لابد من وجود قیـادة تتـولى تموین القادمین من الداخل ومشكلة إقامتهم، ومن ه

وبالتـــالي تـــم تأســـیس هیئـــة أركـــان الحـــدود،  لغربیـــة،الإشـــراف علـــى الحـــدود الشـــرقیة وا

وإرســـالهم إلـــى الـــداخل  )16(ومهمتهـــا الرئیســـیة تـــدریب اللاجئـــین علـــى حمـــل الســـلاح،

ویقتصـر عمـل هـذه الهیئـة علـى الحـدود ولا  )17(،ام السـلاحكینهم مـن اسـتخدكجنود لتم

إلى الداخل، وتنقسم إلى منطقتین شمالیة وجنوبیـة، وأصـبحت قیـادة الحـدود أكثـر یمتد 

  )18(.تشكیل هیئة الأركان العامة تنظیما وهیكلة وتستقبل عددا كبیرا من الجنود بعد

، 1956وفي القاعدة الشرقیة قامت القیادة بتغییر التنظـیم العسـكري فـي نهایـة 

مجاهـــدین لتشـــكیل جـــیش حـــدیث منضــــبط إذ كـــان لابـــد مـــن إعـــادة تـــدریب وتنظــــیم ال
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ومنظم، وهو عمـل شـاق ومضـن نظـرا لأن الجـیش قـد تعـود علـى عـادات ألفهـا ونظـام 

   )19(قدیم، وبالتالي یصعب علیه التأقلم سریعا مع التطورات والمستجدات الجدیدة،

ویـــــــتم خـــــــلال التـــــــدریب تعلـــــــیم بعـــــــض المبـــــــادئ المتعلقـــــــة بأعمـــــــال النجـــــــدة، 

تــي ینبغــي تقــدیمها للجرحــى، كمــا یتعرفــون علــى بعــض أنــواع وبالإســعافات الأولیــة ال

الأســلحة، وكیفیــة اســتعمال القنابــل الیدویــة، واســتخدام الــذخیرة الحیــة للرمــي فــي نهایــة 

التـــدریب، إضـــافة إلـــى تزویـــد المتـــدربین وتـــذكیرهم بـــبعض الأحـــداث التاریخیـــة الممیـــزة 

علــى اســتغلالها اســتغلالا  والمبــادئ الأساســیة فــي السیاســة، وتكــون كفیلــة لمســاعدتهم

  )20(.واطنین على اختلاف مشاربهمحسنا في الاتصالات اللاحقة بالشعب وجموع الم

ـــى أ هتمامـــا بالغـــا اقـــد أولتـــا  ن قیـــادة جبهـــة وجـــیش التحریـــروتجـــدر الإشـــارة إل

فـي مجـالات لتكوین الإطارات في شتى المیادین، وركزت على توفیر رجال مختصـین 

ل علــى نتــائج مشــجعة وجــد معتبــرة، وكــان قــادة الثــورة مــن واســتطاعت الحصــو ، عدیــدة

سیاسیین وعسكریین ینتظرون من جیش التحریر الوطني أن یصبح قادرا على خـوض 

  )21(.المعارك كاملة باستعمال الوسائل الحدیثة والأسلحة الثقیلة المختلفة

وكانت مصلحة التدریب العسكري تتمتع باهتمام كبیر لدى قادة جیش التحریر 

الوطني في الحدود الشرقیة، وبـالنظر للموقـع الجغرافـي الممتـاز الـذي تتربـع علیـه هـذه 

المنطقة مـن حیـث طبیعتهـا ومتاخمتهـا للحـدود وإطلالهـا علـى البحـر، وباعتبارهـا ممـرا 

لعبــور القوافــل مــن وإلــى الــداخل، وانطلاقــا مــن هــذه الخصــائص؛ فقــد أقیمــت فــي عــدة 

حصـین طبیعـي، وأسـند التـأطیر فیهـا إلـى قـادة أكفـاء أماكن منها مراكز للتدریب ذات ت

ـــى اســـتعمال الأنـــواع  ـــم تـــدریب وتكـــوین المجنـــدین عل مـــن جـــیش التحریـــر الـــوطني، وت

المتوفرة من الأسلحة، وكیفیة خوض المعارك والقیام بالمناوشات والهجومـات المختلفـة 

وتخطـي حقـول  على المراكز العسكریة، كما تم تدریبهم على اختراق الأسـلاك الشـائكة

   )22(.الألغام
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ــــود طــــرق اســــتخدام الســــلاح واختیــــار  ــــدریب الجن ــــد بت ــــام القائ ــــى قی وعــــلاوة عل

الأهداف بدقة، والبحث عن السلاح الملجأ والمؤونة لمجموعته، فإنه من الواجب علیه 

أیضـا أن یــزرع فـیهم روح الثقــة والانتمـاء والارتبــاط بالمجموعـة ارتباطــا وثیقـا، والالتــزام 

    )23(.ا وقوانینهابأهدافه

   :التدریب العسكریة على الحدود الشرقیة مدارس ومراكز. 4

  :الإرهاصات الأولى. 1.4

بلدیــة  بــالنوازي 1956تــم إنشــاء أولــى مــدارس التــدریب بالقاعــدة الشــرقیة ســنة 

الزیتونــة، ولكنهــا لــم تســتقر فــي مكــان واحــد حتــى لا تكتشــف مــن قبــل العــدو، وأنشــأت 

تــدریب أخــرى بإشــراف إطــارات مــن جــیش التحریــر الــوطني ذات  قیــادة القاعــدة مراكــز

خبـــرة فـــي فنـــون القتـــال والتـــدریب المكثـــف علـــى مختلـــف الأســـلحة، خصوصـــا ضـــمن 

، وتم تأسیس العدید من مـدارس التـدریب علـى امتـداد 1958الفیالق الثلاثة حتى سنة 

، 1958ة الحــدود التونســیة تقریبــا، خاصــة بعــد رحیــل القــوات الفرنســیة عــن تــونس ســن

وكانت هناك عدة اتصالات بین قیادة الحدود والسلطات التونسیة من أجل تنظـیم هـذه 

  )24(.المراكز للإیواء والتدریب السیاسي والعسكري والتموین

أن تكوینـــه بـــدأ فـــي شـــهر نـــوفمبر " بجـــاوي مـــدني بـــن العربـــي"ویـــذكر المجاهـــد 

جزائـریین بـالقرب مـن في مدینة القصرین، ونقـل مـع آخـرین إلـى مزرعـة أحـد ال 1957

مدینة الكاف، أین أقیمت مدرسة للتدریبات المعتمدة لجمیع أنواع القتال، وكان یرأسـها 

  )25(.'خالدي الحسناوي'و'عبد االله آدمي'، ویساعده 'عباس غزیل'

، وضـــباط )قـــادة الفصـــائل(وأنشــئت مـــدارس ومراكـــز لتـــدریب وتكـــوین الضـــباط 

ات الجــیش، ومــن هــذه المــدارس ، ولمختلــف تخصصــ)علــى مســتوى الجماعــة(صــف 

، مدرسـة مـلاق، و )بـالقرب مـن تبســــة(درسـة بیرانـو م، و مدرســة وادي ملیـز: منها نذكر
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مدرســة ، و بولایــة الكــاف وهــي بمحــاذاة الــونزةمدرســة قــرن الحلفایــة للتكــون السیاســي و 

 )26().الهندسة العسكریة(الحـرّاقین لصناعة الأسلحـة 

ــــدری ــــتح مركــــز متخصــــص فــــي الت ب علــــى المتفجــــرات، وإعــــداد خبــــراء وتــــم ف

زیـادة علـى مراكـز  )27(،1958ساقیة سیدي یوسف أوائل سنة  قرب متخصصین فیها،

التـي تقـع فـي غـار الـدماء، ومركـز التـدریب علـى المتفجـرات  3و  2و  1الزیتون رقـم 

   ) 28(.والألغام، ومركز جندوبة للتكوین على الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

      :دریب باجةمركز الت. 2.4

ــــتِح أول مركــــز للتــــدریب بضــــو      حــــد لأ ملكــــااحي مدینــــة باجــــة داخــــل مزرعــــة فُ

 )29(جنـــدي، 200واســعة وبهـــا مبـــان لإیــواء أكثـــر مـــن  ، وكانـــتالمهــاجرین الجزائـــریین

   )30(.أشهر فقط وكان رئیسه إیدیر رابح 4واستمر لمدة  1956أسِّس سنة و 

   :مدرسة تدریب الإطارات بالكاف. 3.4

بغـــرب مدینـــة الكـــاف أو شـــمال شـــرق الكـــاف بمزرعـــة لمهـــاجر جزائـــري  فُتِحـــت

اســــم  اوأطلــــق علیهــــ )31(وخصصــــت لتكــــوین الإطــــارات الصــــغرى والمتوســــطة، ،آخــــر

وتحتــل موقعــا طبیعیــا ممتــازا، حیــث تبعــد  ،"رســة الحربیــة لإطــارات جــیش التحریــرالمد"

والأشـــجار كـــم، وتحـــیط بهـــا الأراضـــي الصـــعبة والشـــعاب  4علـــى مدینـــة الكـــاف بنحـــو 

 )32(المتنوعـــة، الأمـــر الـــذي یجعلهـــا صـــالحة لصـــعود الجـــیش تحـــت النیـــران المعادیـــة،

لتكـوین مجاهـدي الولایـة،  1957أواخـر  مـعقائد الولایة الأولى محمد لعموري  أهاوأنش

   )33(.لتدریب إطارات جیش التحریرثم تحولت المدرسة فیما بعد إلى مؤسسة وطنیة 

عـة مــن الضـباط أصـحاب الكفـاءة العالیـة فــي وقـد حظیـت هـذا المدرسـة بمجمو 

ن الجــــیش مجــــال التــــدریب السیاســــي والعســــكري، ویطلــــق علــــیهم الضــــباط الفــــارون مــــ

ـــد  الفرنســـي، وأشـــرف علیهـــا فـــي البدایـــة عبـــاس غزیـــل بمســـاعدة بوعنـــان جیلالـــي وعب

المجید علاهم وعبـد القـادر شـابو وسـلیمان هوفمـان وخالـد نـزار ومختـار كركـب وأحمـد 
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عقـــون وســـلیمان ســـعدي وعبـــد المالـــك قنایزیـــة، بالإضـــافة إلـــى مجموعـــة مـــن الضـــباط 

، وخالـــــد )بشـــــیر(عبـــــد االله آدمـــــي : أمثـــــال المتكـــــونین فـــــي المـــــدارس الحربیـــــة العربیـــــة

   )34(.)سي رمضان(الحسناوي ومحمد زروال 

وتــوزع هــؤلاء الضــباط بمعیــة الطلبــة المتخــرجین حــدیثا مــن مدرســة الإطــارات 

والمدرسة التقنیة للقیام بتدریب المنضمین الجدد وغیرهم تدریبا شاملا وموسعا، ویشمل 

فكهـا وتركیبهـا وصـیانتها، وتقـدیم دروس  استعمال الأسلحة بمختلف أنواعهـا مـن حیـث

نظریـــة وتطبیقیـــة لكیفیـــة نصـــب الكمـــائن والهجومـــات وصـــنع المتفجـــرات والألغـــام، مـــع 

تكـــوین سیاســـي یضـــمن زیـــادة القـــوة المعنویـــة للمقـــاتلین، ودروســـا مختلفـــة فـــي التـــاریخ 

الوطني والعـالمي، أمـا القسـم الآخـر مـن ضـباط الصـف فیشـرفون علـى تـدریب الجنـود 

ى التأهیل البدني واجتیاز الموانـع الطبیعیـة وتعلـم الرمـي والانضـباط والطاعـة ودور عل

   )35(.الجندي خلال الرصد والدوریة والحراسة

ویؤكــد ذلــك خالــد نــزار فــي مذكراتــه إذ یقــول أنــه بوصــوله إلــى تــونس فــارا مــن  

انتقــل إلــى مدرســة تكــوین الإطــارات بضــواحي الكــاف، وكانــت هــذه  ،الجــیش الفرنســي

المدرسة متخصصة في تطویر تكوین عسكریي الثورة، وأشرف هو على تزوید الطلبـة 

بكــل مــا لدیــه مــن معــارف، ثــم انتقــل إلــى مدرســة تكــوین المتفجــرات التــي كــان یشــرف 

   )36(.علیها محمود فارس

  :مركز التدریب بملاق. 4.4

إلى جنود وضـباط مـدربین ومـؤهلین لتـأطیر  لنظر إلى حاجة جیش التحریروبا

لوحـــدات العســـكریة المقاتلـــة فـــي المیـــدان تـــم إنشـــاء مركـــز للتـــدریب بمـــلاق فـــي بدایـــة ا

كــم جنوبــا، ویتســع لحــوالي خمســة آلاف 10، ویبعــد عــن مدینــة الكــاف حــوالي 1959

  ) 37(.عسكري متربص، ویقوم بالإشراف علیه وإدارته النقیب عبد المؤمن عبد الحمید
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بعـض الصـعوبة فـي فـرض  ووجد بعض الضـباط الفـارین مـن الجـیش الفرنسـي

الانضباط على بعض المجاهدین، لأنهم أرادوا تطبیق القواعد التدریبیة الصـارمة التـي 

تفرض النظام والطاعة والعقوبـة كمـا تلقوهـا فـي المـدارس العسـكریة الفرنسـیة، وبالتـالي 

لــــم تكـــــن لـــــه اســـــتجابة لـــــدى المجاهـــــدین الـــــذین لـــــم یـــــألفوا هـــــذا النـــــوع مـــــن الضـــــوابط 

  )38(.التدریبیة

ـــدریب لأكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف إطـــار حســـب أحــــدث  وتـــؤمن هـــذه المـــدارس الت

المراكـز؛  ذهت المنضمین الجدد للتدریب في هـالتقنیات والطرق العصریة، وتنوعت فئا

فمـــنهم الطلبـــة والعمـــال القـــادمون مـــن أوربـــا ومـــنهم المهـــاجرون فـــي تـــونس والمغـــرب، 

بالأســلحة والــذخیرة وغیرهــا، وبعــد تلقــي ومــنهم القــادمون مــن الولایــات الداخلیــة للتــزود 

التــدریب الأول یــدخلون إلــى الجزائــر، وكــان لهــم مــردود فعــال فــي الأداء القتــالي، كمــا 

  )39(كانوا یقومون بالتدریب النظري في الداخل،

  :أنواع التدریب في المراكز. 5

كــان برنــامج التـــدریب شــاقا یبــدأ بالتمـــارین الریاضــیة یومیــا بدایـــة مــن الســـاعة 

لخامسة إلى السابعة صباحا، تلیها فصول دراسیة لتعلم الحروف الأبجدیة لمدة ثلاث ا

ساعات یومیا، ثـم برنـامج التـدریب العسـكري لمـدة سـاعة واحـدة فـي الیـوم، وخصصـت 

   )40(.الفترة المسائیة للمصارعة بین المجموعات والتدریب على السلاح

، وكیفیـة اسـتعمالها والحقـول وكان التدریب یضم معرفة أنواع الألغام وأحجامها

المخصصــــة لهــــا والعلامــــات الدالــــة علیهــــا وكیفیــــة الــــتخلص منهــــا، واختــــراق الحقــــول 

المزروعـــة فیهـــا دون الإصـــابة بهـــا، إضـــافة إلـــى تـــدریس الأســـلحة الإحیائیـــة كغـــازات 

القتال، ومنها سلاح النابالم الحارق، وأسلحة الغازات المسیلة للدموع والخانقة والقاتلـة، 

ولـم تتوقـف  )41(ا یـتم تعـریفهم بالأسـلحة النوویـة وطـرق تأثیرهـا وكیفیـة الوقایـة منهـا،كم

التــدریبات والــدورات العســكریة علــى مختلــف الأســلحة وخاصــة الحدیثــة منهــا، فبعــد أن 
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مــم،  120تحصـلت قیــادة الأركـان علــى أسـلحة ثقیلــة جدیـدة تمثلــت فـي مــدافع الهـاون 

مـم قصــیر المـدى، تــم إخضـاع مجموعــة مــن  122مــم، ومـدافع الهــاوتزر  85ومـدافع 

مــم، وتــم فیهــا التعــرف علــى  120الضــباط إلــى دورة تدریبیــة علــى خصــائص الهــاون 

نوع العتاد وعملیات الفك والتركیب وأنواع الذخیرة وتركیب الحشوات والصمامات علـى 

اع القذائف، ثم كان التدریب علـى وضـعیة الرمـي والتسـدید وكیفیـة تسـجیل زوایـا الارتفـ

  ) 42(المطابقة لمدى الأهداف،

وكان عبد القـادر شـابو المشـرف علـى الریاضـة فـي المدرسـة الحربیـة بالكـاف، 

أمـــا عبـــد االله آدمـــي وخالـــد الحســـناوي فكانـــت مهمتهمـــا القیـــام بتقـــدیم الـــدروس النظریـــة 

والتـــدریبات العادیـــة والاطـــلاع علـــى مضـــمون بعـــض الكتـــب ومنافعهـــا، ویقـــوم عبـــاس 

كــل المیــادین النظریــة والتطبیقیــة؛ مثــل إحاطــة المعســكر بالأســلاك  غزیــل بالعمــل فــي

  )43(.الشائكة وأماكن الحراسة، وتعلیم الانضباط والطاعة للجندي

وأقیمــت بمدرســة الإطــارات بالكــاف كــل التــدریبات الصــعبة، كالســیر المنحنــي 

بطن والمرور عبر الأودیة والشعاب والأراضي الطینیة، والتدریب على الزحـف علـى الـ

والدوران على الظهـر والـبطن فـي الأوحـال والنباتـات الشـوكیة، ویقـوم المتـدربون بحمـل 

كــم،  10أو  8والأســلحة الأخــرى إلــى مكــان واســع للرمــي علــى بعــد  81مــدفع الهــاون

حیــث یتــدربون علــى جمیــع مراحــل الرمــي فــي مكــان فســیح، وفــي أغلــب الأوقــات كــان 

   )44(.بالجیلالي بوعنان هو المسؤول على التدری

  : التكوین. 6

بالإضــافة إلــى التــدریب علــى الســلاح وكیفیــة اســتعماله كــان یــتم تــدریس كتــاب 

حــرب العصــابات الــذي قــام الجنــرال بیجــار بتدریســه فــي المدرســة العســكریة بســكیكدة، 

وهناك نوع مـن التكـوین انصـب علـى تـدریس بعـض الكتـب  )45(وطبقه حرفیا بالجزائر،

والألماني وغیرهما، ودراسة الخطط التي استعملت في  المستوحاة من الجیش المصري
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الحــروب الســابقة والاســتفادة منهــا، وكــان جنـــود جــیش الحــدود یتلقــون دروســا مختلفـــة 

بعضها في التاریخ؛ إذ یتناولون بصورة عامـة تـاریخ بلادهـم وبطـولاتهم لشـحذ هممهـم، 

لأخــرى تكــون حــول كمــا یتنــاولون التــاریخ الإســلامي وتــاریخ العــالم، وبعــض الــدروس ا

الجغرافیـــــــا ومعرفـــــــة مســـــــالك الأرض واســـــــتعمال البوصـــــــلة، والقـــــــدرة علـــــــى الاختبـــــــاء 

وتحدیــــد المواقــــع والاتجاهــــات، ویتلقــــون أیضــــا بعــــض المقــــاطع الشــــعریة  )46(والتمویــــه

والأقـــوال المـــأثورة لـــبعض العظمـــاء فـــي التـــاریخ الـــوطني والعـــالمي،  والأناشـــید الوطنیـــة

إضافة إلى بعض العبارات الحماسیة المبنیة على أسـس  وتلك التي تحث على الجهاد

 المجاهــدون كمــا كــان  )47(علمیــة، وذلــك مــن أجــل غــرس الــروح الوطنیــة فــي قلــوبهم،

فنــون العــلاج والإســعافات الأولیــة والتــنفس الاصــطناعي ومعالجــة (یتلقــون تــدریبا فــي 

  )48().االكسور والمصابین بالحروق والحمایة من الغازات وكیفیة التخلص منه

كمــا یــتم تــدریس مــادة الطوبوغرافیــا العســكریة وكیفیــة اســتعمال الخــرائط وقیــاس 

المســافات والاتجاهــات فــي جمیــع الظــروف وتحدیــد الأهــداف وأمــاكن القــوات المعادیــة 

على طول خطي موریس وشال، ومن ثم الرمـي علیهـا بالمدفعیـة وتـدمیرها عنـد تحدیـد 

  )49(.مداها واتجاهها بصورة دقیقة وواضحة

تكوین المجاهد في حرب التحریـر لا یعتمـد فقـط علـى التكـوین العسـكري، بـل و 

وهــذا مــا یؤكــده المجاهــد  )50(،السیاســي والاجتمــاعي والســیكولوجيیتعــداه إلــى التكــوین 

، وكانـت كرات الجـیش المصـريمحمد ملوح فیذكر أنه تلقى تدریبا في القاهرة في معسـ

العســكریة كاللیاقــة البدنیــة، وثانیــا علــى اســتعمال التــدریبات مركــزة أولا علــى التــدریبات 

وبدایـة  1955السلاح بمختلف أنواعه، وخاصة السلاح الخفیف وكان ذلك فـي نهایـة 

، ثم الانتقال إلى التدریب على حرب العصابات والحـرب الخاطفـة، وبالإضـافة 1956

، وكیـف أن إلى ذلك كانت هناك دورة جد هامة في التعبئة النفسیة وفي توجیه الشعب

الثورة تقوم على الشعب، وكیف نكسب شرائح المجتمع، وتم التركیز على هذا الجانب 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  76 -  57ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

71 

 

لأهمیتـــه البالغـــة، وكیـــف یـــتم التصـــرف فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف وكیـــف یكـــون الســـلوك 

الأمثــــل، یجـــــب أن یكــــون ســـــلوكا یتماشـــــى مــــع مفهـــــوم قـــــیم الشــــعب، وقـــــدم الضـــــباط 

وكانــت الــدروس الأخــرى منصــبة علــى  )51(المصــریون فــي هــذا الجانــب دروســا قیمــة،

كیفیة تنظـیم جـیش العـدو، وذلـك لمعرفـة مـا هـي القـوة التـي یـتم مواجهتهـا، فیـتم معرفـة 

الدبابـــة والعربـــة المدرعـــة ونقـــاط ضـــعفهما وكیفیـــة مواجهتهمـــا، وكیفیـــة تحركـــات العـــدو 

 أشــهر فــي مــدة مكثفــة، ثــم كانــت دورة أخــرى حــول 9وتنقلاتــه، وتــم ذلــك كلــه فــي فتــرة 

ــة لقطــار اســتعمال اللاســلكي ، ودورة أخــرى فــي المفرقعــات مــن حیــث رمیهــا وزرع قنبل

   )52(.وزرع قنبلة لدبابة أو شاحنة وكیفیة نزعها وتفكیكها

وكــــان التكــــوین العســــكري یجــــري بانتظــــام ویتنــــاول جوانــــب الانضــــباط 

ـــدفاع وحفـــر  والحـــزم والتضـــحیة وأســـالیب حـــرب العصـــابات وكیفیـــات اختیـــار مواقـــع ال

نادق والدفاع الشخصي واستعمال السلاح الأبیض ورمي القنابل وتصویب السـلاح الخ

  )53(.واستعمالات كل نوع منه

الجــیش،  امــة، تــم إعــادة تنظــیم قیــادة أركــانوعنــدما تأسســت قیــادة الأركــان الع 

ولــم تهمــل قیــادة الأركــان مســألة التكــوین فــي مجــال الحــواجز الملغمــة والمكهربــة، فــتم 

ش التحریــر المعینــین للحــواجز بمدرســة الإطــارات، ومدرســة ضــباط تكــوین كتائــب جــی

الصـــــف المتخصصـــــین فـــــي المتفجـــــرات، ومدرســـــة المحـــــافظین السیاســـــیین، ومدرســـــة 

المدفعیة، ومركز تكوین الجنود، وأوكلت مهمة التكـوین إلـى النقیـب عبـد المـؤمن الـذي 

جـیش التحریـر  صارت عملیة إعادة تكـوین 1960قدم نتائج مذهلة، وفي نهایة جوان 

  )54(.الوطني شبه تامة وفي وقت قیاسي

وحســب العقیــد جویــل فإنــه وفقــا للمعلومــات التــي قــدمها بعــض الســجناء، فــإن 

معسكرات المتمردین في تونس تم إعدادها خصیصا للتدریب والراحة والدعایـة لصـالح 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  76 -  57ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

72 

 

د الثــوار فــي الجزائــر، وتقــع هــذه المخیمــات فــي الأراضــي التونســیة علــى طــول الحــدو 

  )55(.الجزائریة التونسیة، في منقار البط وغار دیماو لأنها تمنحهم حمایة أساسیة

  :خاتمة. 7

لقد أدت مراكز التدریب والتكوین التي أنشأتها قیادة الثورة على الحدود   

الشرقیة دورا بارزا في إعداد الأفراد والمحاربین على اختلاف رتبهم، وتأهیلهم لخوض 

طر ومجابهة العدو في مسارح العملیات الحربیة، ویمكن أن المعارك واقتحام المخا

  :نخلص من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتیة

  .التصدي لمخططات العدوللتدریب العسكري أثر فعال في كسب المعارك و  -

  .كان للأقطار العربیة النصیب الأوفر في استقبال بعثات التدریب المختلفة -

على طول الحدود  بتخصصاتها المتنوعة لعسكريانتشرت مراكز التدریب ا -

  .الشرقیة

عملیات التدریب تشتمل على كل ما هو ضروري لتكوین الأفراد وتأهیل المنضمین  -

  .الجدد

  .التدریب على حرب العصابات كان وسیلة هامة في التصدي لقوات العدو -

  .إلیهاتعددت مهامها بحسب الحاجة تنوعت مدارس التدریب و  -

یة عملیات التدریب على الحدود الشرققیادة الأركان العامة اهتماما كبیرا ل أولت -

  .وحرصت كل الحرص على تحسین أدائها

  :الھوامش والمراجع 
                                                           

محمد ملوح، تسجیلات المتحف الوطني للمجاهد، مكتبة المتحف، : شهادة المجاهد - 1
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